
ســـباق الســـيطرة علـــى الرقـــة وإدارتهـــا في
فصوله الأخيرة، فلمن ستكون الغلبة؟

, يونيو  | كتبه مناف قومان

يـــا لم يبق أمـــام مســـلحي تنظيـــم “داعـــش” ســـوى المقاومـــة حـــتى النهايـــة بعـــد ســـيطرة قـــوات سور
الديمقراطيـة المدعومـة مـن التحـالف الـدولي علـى منـاطق هامـة جنـوب المدينـة بينهـا الجسر الجديـد،
وكسرة شيخ الجمعة، وكسرة ف، ومعسكر الطلائع بالإضافة إلى منطقة المقص حنوب الرقة، لتطبق
بهــذا الحصــار علــى مســلحي التنظيــم بالكامــل، وإغلاق البــاب أمــام أي انســحاب محتمــل لمســلحي

التنظيم إلا في حال حدوث صفقة يتيح لهم ذلك.

يو يوجــد احتمــال لانســحاب مســلحي “داعش” كمــا حصــل في مدينــة الطبقــة في الرقــة، وهــو ســينار
يا الديمقرطية، ية عبر اتفاق مع قوات سور مطروح قد يتيح لهم الانسحاب إلى مناطق البادية السور
إلا أن مراقبون يقللون من احتمال حدوث هذا بسبب قصف قوات التحالف الدولي لأرتال التنظيم
المنسحبة كما حدث في الطبقة بعد انسحابهم منها، وهو ما سيدفع التنظيم لاتباع حرب شوا قد

يطول أمدها ويكون المدنيين هم الضحية الأكبر في هذه المعركة. 

التصعيد الأخير بين موسكو وواشنطن هو أمر طبيعي ويعود إلى تسابق
ير الرقة من داعش البلدين من خلال حلفاءهما على الأرض لتحر
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ــة الروســية علــى الأرض، ــة، تصاعــدت حــدة الخلافــات الأمريكي ــاء ومــع اقــتراب حســم المعرك في الأثن
وتوقعات بحصول حالات صدام بين القوات المدعومة من واشنطن وقوات النظام السوري المدعومة
من إيران، وليست الجبهة السياسية بأقل سخونة من الجبهة العسكرية، إذ ارتفعت أصوات حول

من سيتولى إدارة المدينة بعد تحريرها في ظل سعي كل طرف للحصول على إدارة المدينة؟. 

يكية روسية  خلافات أمر

روسيا التي كانت موعودة من ترامب بإيكال الملف السوري لها، وجدت نفسها بعد مدة قصيرة أمام
تنافس محتدم مع الأمريكيين على الأرض بل وأشد من السابق في أيام إدارة الرئيس أوباما. فقبل
أيام صوت مجلس الشيوخ بأغلبية كاسحة لتشديد العقوبات على روسيا وهو ما يصطدم مع رغبة
ترامب في التقارب مع الروس، واستمرار هذا الأمر يشير إلى أن الاجتماع الأول بين ترامب وبوتين في
قمــة هــامبو مطلــع الشهــر المقبــل علــى هــامش “قمــة العشريــن” قــد لا يكــون علــى قــدر كــبير مــن
الأهميـة، إذ بـاتت موسـكو تعـرف أن عليهـا أن تضمـن المؤسـسات الأمريكيـة وليـس الرئيـس الأمريـكي

الذي يكاد أن يُطاح به بسبب التحقيقات في تدخل روسيا بالانتخابات الرئاسية.

ترامب لم يكن يرغب بقيادة المعركة في السياسة الخارجية الأمريكية ولا التصدر في الواجهة في ملفات
متشابكة كالملف السوري وتعقيداته، وآثر الإنكفاء وتغيير النهج المتبع لدى الإدارات السابقة. لكن هذا
النهج لم يتوافق مع المكانة الأمريكية في العالم ولا مع المؤسسات الأمريكية، وأمام المعارضة الشديدة
التي وجدها ترامب من الكونغرس ووزارتي الخارجية والدفاع، خضع ترامب لتلك المؤسسات وآثر أن
تدير ملف السياسة الخارجية الأمريكية كما هو معتاد، وما يدلل على ذلك أن ترامب لم يعلن حتى

الآن أي استراتيجية للقضاء على داعش في المنطقة كما تعهد في وعوده الانتخابية.  

ترامب شبه مستقيل من دوره الخارجي عمومًا وأنه و الملفات الساخنة على
فريقه لشؤون الأمن القومي من دون تنسيق بينهم ولا انخراط من جانبه

يــا، تصاعــدت حــدة الخلافــات الروســية ومــع احتــدام المواجهــة في آخــر معقــل لتنظيــم داعــش في سور
الأمريكية، إذ تمثلت في إسقاط طائرة سوخوي  الروسية التابعة لقوات النظام السوري من قبل
يـة، ومـن ثـم الطـيران الأمريـكي، وإعلان روسـيا وقـف العمـل بمـذكرة منـع الحـوادث في الأجـواء السور
فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أشخاص ومصارف وشركات روسية، فردت روسيا بإلغاء

يري الخارجية، تيلرسون ولافروف.  المشاورات الثنائية على مستوى نائبي وز

لم يصـــدر أي تعليـــق مـــن قبـــل ترامب ولم يغـــردّ كعـــادته علـــى الأحـــداث في حســـابه الرســـمي بتـــويتر،
وبالإضافـة إلى التصرفـات الأمريكيـة الأخـيرة علـى الأرض فـإن هـذا يؤكـد أن ترامـب فـوّض البنتـاغون
كـدت بـالتصرف حسـب مـا تقتضيـه الظـروف علـى الأرض لا سـيما في مـا يتعلـق بمعركـة الرقـة، حيـث أ
صــحيفة “واشنطــن بوســت” أن البنتــاغون وليــس الــبيت الأبيــض مــن اتخــذ القــرار بــضرب الطــائرات

ية ردًا على اقترابها من القوات الأمريكية. بدون طيار الإيرانية وطائرة السوخوي السور



ويـــرى المعـــاون الأول الســـابق لمـــدير السي آي إيـــه “وكالـــة الاســـتخبارات الأمريكيـــة” أن ترامـــب شبـــه
مستقيل من دوره الخارجي عمومًا وأنه و الملفات الساخنة على فريقه لشؤون الأمن القومي من

دون تنسيق بينهم ولا انخراط من جانبه. 

من المتوقع أن يستمر الحال هكذا حتى يتم التفاهم على تقاسم الأراضي
يا وحتى يتم هذا التفاهم من المتوقع أن تبقى المناوشات والنفوذ في سور

الروسية الأمريكية مستمرة، دون حصول صدام بين القوتين

فيمــا تشــير تحليلات أن التصــعيد الأخــير بين موســكو وواشنطــن هــو أمــر طــبيعي ويعــود إلى تســابق
ير الرقة من “داعش”. ورأت موسكو في إسقاط البلدين من خلال حلفاءهما على الأرض على تحر
القوات الأمريكية لطائرة السوخوي التابعة للنظام السوري إسقاطًا لهيبة القوات الجوية الروسية،
وذكــرت في بيــان لهــا أن إســقاط الطــائرة يمثــل “عــدوان عســكري” وطــالبت المتحدثــة باســم وزارة

الخارجية واشنطن بإجراء تحقيق في الحادثة.

وكرد على إسقاط الطائرة ردت روسيا عبر وقف العمل مع واشنطن في مذكرة منع الحوادث الجوية
وهي خطوة شبهها البعض بـ”الحركة الاستعراضية”، إذ سبق لروسيا إيقاف العمل بها بعد الضربة
العسكرية على مطار الشعيرات العسكري ولكن سرعان ما عاودت العمل بها مجددًا، لذا من المتوقع
يــا وحــتى يتــم هــذا أن يســتمر الحــال هكــذا حــتى يتــم التفــاهم علــى تقاســم الأراضي والنفــوذ في سور
التفـــاهم مـــن المتوقـــع أن تبقـــى المناوشـــات الروســـية الأمريكيـــة مســـتمرة، دون حصـــول صـــدام بين

القوتين. 



الرقة ما بعد داعش

بــدأ الحــديث حــول مــن ســيخلف داعــش في مدينــة الرقــة يظهــر بقــوة في الآونــة الأخــيرة مــع اقــتراب
القوات المدعومة من واشنطن من حسم المعركة ضد “داعش”، حيث بينت وزارة الدفاع الأمريكية
في بيــان لهــا لتركيــا أن العــرب ســيشكلون % مــن القــوة الــتي ستســتعيد الرقــة، وهــي بهــذا تهــدأ
مخــاوف الأتــراك مــن أي عمليــات تهجــير قــد تصــيب العــرب في المدينــة أو تحكُــم محتمــل للأكــراد علــى
كراد إذ شهدت المدينة ومنافذها كما حصل سابقًا بعد تحرير عفرين ومدن أخرى يسكنها عرب وأ

ترحيل سكان المنطقة العرب من منازلهم ومنع عودتهم إليها إلا بكفالات وإجراءات تعجيزية. 

تلقي رئيس مجلس الرقة المحلي التابع للائتلاف السوري المعارض “سعد
يارة واشنطن في إشارة إلى نية شويش”، دعوة من وزارة الخارجية الأمريكية لز

أمريكية نحو دمج المجلس لتولي إدارة الرقة بعد انتزاع السيطرة عليها.

وأمام سعي جهات عدة للسيطرة على الرقة كالنظام السوري وميليشيات إيران المدعومة من روسيا
ــا، بالإضافــة إلى قــوات النخبــة التابعــة لرئيــس الائتلاف يكيً يــا الديمقراطيــة المدعومــة أمر وقــوات سور
السـابق أحمـد جرابـا، سـارعت القـوت الكرديـة لتشكيـل مجلـس محلـي شمـال الرقـة في منطقـة عين
عيسى، بإدارة مشتركة عربية وكردية، وأشارت تلك القوات أن إدارة المدينة لن تكون تكون ضمن ما
يسمى بالإدارة الذاتية التي أعلنتها أحزاب كردية في مناطق سيطرة الوحدات الكردية في شمال وشرق

يا. سور

لكن فيما يبدو أن هذا التصريح لم يأتي من فراع بل يعبر عن الرغبة الأمريكية والضغط الممارس على
الأكراد إزاء عملية إدارة الرقة، حيث تلقى رئيس مجلس الرقة المحلي التابع للائتلاف السوري المعارض
يارة واشنطن في إشارة إلى نية أمريكية نحو “سعد شويش”، دعوة من وزارة الخارجية الأمريكية لز
دمج المجلس لتولي إدارة الرقة بعد انتزاع السيطرة عليها. ومن ثم جاء تصريح جيمس ماتيس وزير

الدفاع الأمريكي لتركيا بتطمينات حول مشاركة العرب في المعركة.



وبــدأ الائتلاف الســوري بــالتحرك عــبر عقــد ورشــات عمــل حــول إدارة مدينــة الرقــة بعــد تحريرهــا مــن
يــاض ســيف” رئيــس الائتلاف الســوري المعــارض أن “الائتلاف هــو الجهــة تنظيــم “داعــش”، وقــال “ر
الوحيدة المخولة بإدارة الرقة من الناحية الشرعية بناء على تكليف عربي ودولي، وأن تمكين أهل الرقة
على إدارة مدينتهم تحت إشراف الحكومة المؤقتة هو الحل الأمثل”، وذكر أن “أي حل آخر يفرض

بالإكراه سيكون قنبلة موقوتة وبداية تمهد لقيام حرب أهلية”.  

يفهــا الجنــوبي النظــام الســوري يصــا لإدارة الرقــة، إذ يســعى إلى فــرض نفســه مــن خلال تــوغله في ر
الغربي، ومــن المرجــح أن يطــالب بإدارتهــا أو علــى الأقــل المشاركــة في ذلــك عــبر أعضــاء مــوالين لــه، في

يا الديمقراطية المشكل حديثًا.   مجلس سور

وهناك قوات النخبة التي تشترك عبر قواتها في المعركة وترابط من الجهة الشرقية لمدينة الرقة، حيث
يسعى زعيمها أحمد الجربا لتولي إدارة الرقة ودير الزور. ويُذكر أن قوات النخبة تم تشكيلها من أبناء

القبائل العربية في إطار عملية “غضب الفرات” التي بدأت أواخر العام الماضي ضد داعش في الرقة. 

وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها لتركيا تبين أن  العرب سيشكلون % من
القوة التي ستستعيد الرقة

كـل هـذا يـأتي ضمـن الصراع علـى المدينـة وهـي إرهاصـات مـا قبـل السـيطرة عليهـا كـل طـرف يحـاول
فرض أجندته للحؤول دون سيطرة الطرف الآخر عليها، فيما المؤكد حتى الآن أن واشنطن في المرحلة



التي تلي دحر “داعش” من الرقة ستكون في مواجهة مع قوات النظام السوري والقوات المتحالفة
يا. معها في إطار السيطرة على الجزء الشرقي من سور

ملامح هذا الصراع ظهرت جلية عبر الضربات الأمريكية الأخيرة على قوات النظام وإيران التي تحاول
التقــدم مــن الناحيــة الشرقيــة للرقــة، وقــد جــاءت تلــك الضربــات بمثابــة تحــذير للنظــام الســوري
ــة والقــوات المتحالفــة معهــا أو إعاقــة ــأن واشنطــن لــن تســمح بمواجهة القــوات الأمريكي وطهران، ب
تحركــاتهم في الباديــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وحلفــاءه، وقــد بــدأت وزارة الــدفاع الأمريكيــة
مدفوعـة مـن مسـؤولين في الـبيت الأبيـض بإقامـة مواقـع لهـا في الباديـة بهـدف عـدم السـماح لقـوات
النظام وإيران من التقليل من قدرة الجيش الأمريكي ومن يواليه على كسر دفاعات داعش على نهر

الفرات جنوب الرقة.

أمام جميع تلك الأطراف والجهات المتناقضة في الأجندة والجهات الداعمة سيكون مصير الرقة بعد
التحرير ليس بأسوأ مما قبله، وستضطر جهات عدة للتنازل أمام واشنطن للظفر بإدارة المدينة أو
المشاركة فيها، وهو ما قد يعقد المشهد في المستقبل ويؤثر على مرحلة إعادة الإعمار وإعادة السكان

إلى مدينتهم.   
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